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Abstract: 

None of the countries of sub-Saharan Africa left a legacy in literature in the nineteenth century 
AD, like Sheikh Abdullah bin Fodio; and the region is proud of the works of this genius, and their 
value, completely, but for their inclusion of most of the sciences from: history, language, grammar, 
morphology, logic, theology, presentations, and literature. There was not in West Africa more 
knowledgeable than him at that time. His poems tend to follow the ancients in buildings and 
structures, and their vocabulary is ancient, and some of them express the African environment, with 
multiple purposes within one poem. His poems in description represent a great development in the 
method of descriptive poetry in Arab-African literature. Because it was singled out to describe the 
war and what happened in it, without digressing beyond the scope of the topic, and this is an unusual 
phenomenon in the era before the so-and-so era, and the description of the desert is one of the 
purposes that did not receive the attention of poets of this era, and perhaps the poet with this poem is 
unique in dealing with these two purposes We have not found another poem that described the war 
and the desert, at least in such detail. The research also aims at a literary study of these selected poetic 
texts. This is in two chapters and a conclusion. The first topic is a brief historical study on the poet, 
and the second topic: is a presentation of some of his poetic texts in the poetry of description that the 
researcher’s knowledge reached, and then the conclusion, which is the most important results 
obtained by the researcher. The descriptive - analytical approach was used by the researcher when 
studying texts, as he followed the historical method in studying his life, as I can claim that I relied in 
one way or another on the integrative approach, as the researcher saw it as the most complete 
curriculum to bear the burdens of study in its various sections. 
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 الخلاصة:
ضخما في الأدب في القرن التاسع عشر المیلادي مثل  ولیس ھنالك من بین علماء إفریقیا جنوب الصحراء، من ترك تراثاً 

الشیخ عبد الله بن فودیو؛ والمنطقة تفخر بمؤلفات ھذا العبقري، لا لكثرتھا، وقیمتھا فحسب، ولكن لشمولھا معظم العلوم من: تاریخ، 
 تمیل فقصائده،  ،ذلك الزمنولم یكن في غرب أفریقیا أعلم منھ في  ،ولغة، ونحو، وصرف، ومنطق، وعلم الكلام، وعروض، وأدب

 الأغراض مع تتعدد وأماكنھا، الإفریقیة البیئة عن معبرّ وبعضھا القدم، في ضاربة ومفرداتھا والتراكیب، الأبنیة في القدامى تباعإ إلى
ھا أفردت في منھج شعر الوصف في الأدب العربي الإفریقي؛ لأنّ  كبیراً  ھذا وتمثل قصائده في الوصف تطوراً  الواحدة. القصیدة داخل

ستطراد بالحدیث خارج نطاق الموضوع، وھذه ظاھرة غیر معھودة في الحقبة قبل العصر لوصف الحرب وما جرى فیھا، من دون الإ
لشاعر بھذه القصیدة فرید دھره في ا ھتمام شعراء ھذه الحقبة، ولعلّ إالفلانیة، وكما یعد وصف الصحراء من الأغراض التي لم تحظ ب

والبحث ،إذ لم نعثر على قصیدة أخرى تعرضت لوصف الحرب والصحراء، على الأقل بمثل ھذا التفصیل. ،تناول ھذین الغرضین
الأول فعبارة عن دراسة  لمبحثوخاتمة، أما ا مبحثینوذلك في المختارة،  لھذه النصوص الشعریةدراسة أدبیة إلى  یھدف أیضاً 

نتھى إلیھا علم إالتي  لبعض نصوصھ الشعریة في شعر الوصف عبارة عن عرضف وأما المبحث الثاني:، بإیجاز یخیة عن الشاعرتار
وقد اتبعت المنھج الوصفي التحلیلي عند دراسة ھذا  باحث.أھم النتائج التي حصل علیھا العن الباحث، ثم الخاتمة التي ھي عبارة 

المنھج في دراسة حیاتھ، ، بما یمكنني أن أزعم أنني اعتمدت بشكل أو بآخر على  التاریخيالمنھج النصوص، كما سلكت على 
 ، حیث رأیتھ أوفى المناھج لحمل أعباء الدراسة في أقسامھا المختلفة.التكاملي

 فن الوصف، إفریقیا جنوب الصحراء، جیش الفتوح، وصف الصحراء.شیخ عبد الله بن فودي، ال: مفتاحیةالكلمات ال

 المبحث الاول/ التعریف الشاعر
لست ھنا في مقام البحث عن الشیخ عبد الله بن فودي وشاعریتھ، حتى أستعرض الآراء التي دارت حولھ وتناولت شعره، 
ولكنني ھنا في مقام البحث عن القیم الفنیة في شعر الوصف عنده، ولذا فإنني سأقصر تعریفي بالشیخ عبد الله عن: نسبھ، ومولده، 

 تھ، ووفاتھ، لما لھا من علاقة وثیقة بموضوع ھذا البحث.ونشأ
لاً: اسمھ ونسبھ: ھو أبو محمد عبدالله بن محمد الملقب بـ"فودي" بن عثمان بن صالح بن ھارون بن محمد الملقب بـ" غُوْرِطِ"  أوَّ

" تورب" إلى بلاد نیجیریا. ولغتھم ، بن جبّ بن محمد بن سمبو بن ماسران بن أیوب بن أبي بكر بن موسى جكل الذي وصل بقبیلتھ 
تھَ الذین ستقروا إ ھي لغة الفلانیة، سبقوا الفلانیین إلى "حوص " بسبع سنین وجدّھم "موسى جَكَلْ" ینتمي إلى عشیرة (التوُرْبیِِّین) الفلاََّ

 في إمارة "غُوبَرْ".
لدي ھذا أمھ مریم بنت جبریل بن حمّ بن عال بن جَبُّ أمّا نسب والده من جھة أمھ فكذلك ینتمي إلى العشیرة نفسھا، إذ یقول: "وا

 . )١(الجد المتقدم"
أمّا والدة عبد الله فھي كذلك تنتمي إلى العشیرة نفسھا فھي: حواء بنت محمد بن عثمان بن حمّ بن عال... إلى آخر النسب، وأمھا 

إسحاق بن ماسران... الخ.  فالملاحظ أنھ ینتسب إلى ھذه رُقیةّ بنت العالم المشھور في قبیلتھم محمد بن سعد جنادان بن إدریس بن 
 العشیرة من كل الأطراف التي كونت أسرتھ.

 ثاَنیا: مولـده:

تضاربت الآراء حول زمان ومكان میلاده، أمّا إذا ناقشنا ھذه الآراء، ووضعنا في الحسبان قول عبدالله نفسھ إنّ الشیخ عثمان 
ختلاف حول ومھما یكن من أمر فإنّ الإ ،)٢( م١٧٦٦یجعلنا نرجّح أن یكون تاریخ میلاده سنة:  یكبره بحوالي اثنتي عشرة سنة، فھذا

ھتمام بالتواریخ وضبطھا إمیلاد الشیخ عبدالله لم یكن بالشيء الكبیر؛ إذا ما عُرف من ظروف الحیاة في تلك الفترة؛ من تنقل وعدم 
ا یؤرّخون بالأزمات المشھورة التي تشغل بال المجتمع ككل، كأن یقال ولد لدى سكان تلك المناطق، فحتى وقت قریب كان الناس فیھ

 أنّ مثل ھذه الأزمات تستمر لأكثر من عام. فلان في عام مرض الجدري أو عام الجوع أم سدر، وغالباً 

 ثالثا: نشأتـــھ:

فیھ الأب المعلم والأم المعلمة والأخ  نشأ الشیخ عبدالله على المنوال نفسھ الذي نشأ فیھ أخوه عثمان؛ حیث ولد في بیت علم؛
والأخت والخال والعم كذلك فلا تجد في أسرتھ من لیس لھ مؤلفان على الأقل، ویؤكد كلامنا ھذا كثرة من أخذ عنھم العلم ممن ذكرھم 

عنھم العلم فكان تسعة  من أشھر الذین أخذ في كتابھ (إیداع النسوخ من أخذت عنھ من الشیوخ ) فقد ذكر فیھ حوالي ثمانیة عشر شیخاً 
منھم من أھل بیتھ وعشیرتھ؛ كأبیھ وأمھ وأخیھ وأعمامھ وأخوالھ وأبنائھم. ویقول الوزیر جنید: "إنّ بیت عال ھو أكبر بني موسى 
وھو بیت مشھور بالصلاح والخیر، ومعروف بحفظ القرآن والخیر، ودرس العلوم والاطلاع على غوامضھ، فكان ذلك السرى یسیر 

، فمنذ أن بلغ عبدالله الخامسة من عمره )٣(رنا بعد قرن حتى خرج وظھر والد الشیخ، محمد المعروف بفودي رضي الله عنھ"فیھم ق
 صار یتنقل بین الفقھاء إلى أن بلغ مرحلة النضوج العلمي ثم التألیف، وقد لاحظنا أنّ مراحلھ العلمیة تنقسم إلى ثلاث مراحل: 

ھذه المرحلة على ید والده لما بلغ الخامسة من عمره؛ حیث علمّھ القراءة والكتابة وحفظ القرآن : وقد بدأ المرحلة الابتدائیة -
 الكریم، وقد أسھمت والدتھ وجدتھ كذلك في ھذه المرحلة بصورة فعالة.
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عاما، یقول: " وقد : وتتمثل في الفترة التي أودعھ والده لأخیھ الشیخ عثمان، ولھ عندئذ من العمر ثلاثة عشر المرحلة الثانویة -
) فھیأه الشیخ عثمان وأعدّه لخوض مرحلة التخصص ١"(تركني أبي في یده، بعد قراءة القرآن، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة

 والتعمّق، التي ھي في المستوى الجامعي الیوم.
ل إلى العلماء سواء داخل رتحإ: وتبدأ ھذه المرحلة من بدایة خروجھ للتعلم خارج نطاق عائلتھ وأسرتھ، والمرحلة الجامعیة -

تصالھ بالأساتذة الكبار المتخصصین في مجالات بعینھا، أمثال شیخھ صاحب التأثیر إمدینتھ أو خارجھا، وھذه المرحلة تتسم ب
الكبیر فیھ، جبریل بن عمر، والشیخ محمد المغوري، ومحمد راج، ومحمد بوطنغ، والشیخ محمد الفربري، من فحول الأساتذة 

 محمد سمبو، وغیرھم من العلماء. الأفاضل، و
ھـ عندما بدأ دراسة صحیح البخاري على ید ١٢٠١ویبدو جلیا من كلام الأستاذ عبدالله أنھّ وصل مرحلة التخصص في عام: 

 شیخھ محمد بن راج. یقول أحد الباحثین: " وقد لحظت أنّ معظم الذین غرسوا الأستاذ الشیخ عبدالله بن فودي ـ من أسرتھ ـ شغلھم
من فحول علماء عصره یشار  وجعلھ ینكب على طلب العلم حتى أصبح فحلاً  قویاً  الشاغل التعلم والتعلیم؛ الأمر الذي أثر فیھ تأثیراً 

 إلیھ بالبنان، یلقب بالنادر، وبعربي السودان، فالإنسان كما یقول علماء علمي النفس والاجتماع: ابن بیئتھ التي عاش فیھا وابن ثقافتھ
 . وأما مذھبھ وعقیدتھ: فكان الإمام الشیخ عبد الله ـ كما ذكر عن نفسھ ـ مالكیا، أشعریا.)١("ف بھاالتي تثق

وقال محمّد البخاري بن الشّیخ عثمان یمدح عبد الله بن فودي ویصفھ بعظیم فھمھ وعلمھ وبتقواه وتواضعھ، فھو علامّة القرآن، 
 وحاوي السّبق في علوم الحدیث، ومتبحّر في البلاغة، وبحرٌ محیط في النحّو فیقول: 

 لم في تـــــــلــــــــك الأراضي ماثـلولقـــــــد حــــــبــــاك الدّھر شیخاً ما لھ       في العــــ
 أعــــــــــــني إمـــام العصر عبد الله من       سَـــــــــاد الــــــــشّـــیوخ النبّل مذْ ھو شابل
 شیْـــــــخ الـــــــــــعلـوم خــــدیمھ تباّعـھا     خدنٌ التقّيّ الحبر النبّیل الكامـــــــــــــــــل

 لم الـــھدى سعد الزّمان عماده        حــــــــانٍ رفـــــــیـــــــقٌ بالأنـام حلاحـــــــــــلعــــــــــ
 ذو شـــــــــــــــدّةٍ في دیـنھ متواضــــــــعٌ     ذو ھـــــــــیـــــــــبــــةٍ بــــــــــــرًّ أمـینٌ عامـــــل

 .)٤(عــــــــلــــــم الحدیـــــث وفي البلاغة كافـل     عـــلامّــــــة القرآن حــاوي السبق في    
ختلاف في زمن وفاتھ أیضا، لأنّ الباحثین لم یجدوا تاریخا محددا ختلاف في تاریخ میلاده كان الإسَابعِاً: وفاتھ: كما كان الإ

والستین عاما، وقولھ إنّ الشیخ عثمان یكبره باثني لوفاتھ، مثلما لم یجدوه لمیلاده كذلك؛ ولذلك یستنبطونھ من عمره الذي بلغ الستة 
ولھ من العمر ستّ وستون سنة)، وھو  ٩م، بمدینة (غندو١٨٣٠، الموافق: ـھ١٢٤٦عشر عاما، توفي الشیخ عبد الله رحمھ الله سنة 

 :. أما المصادر الذي اعتمدت علیھا في نقل ھذه القصائد فاثنان)١(الرأي الراجح
 . م١٩٦٣الأصلیة من كتاب تزیین الورقات لعبد الله بن فودي، وقد طبعت بمطبعة جامعة إبادن النیجیریة عام : النسخة الأول
في رسم خطة البحث وفي  وعوناً  ودلیلاً  : مجموعة من الدراسات الأكادیمیة السابقة، والمقالات المحكمة، والتي كانت لي سنداً الثاني

 توت على المادة العلمیة لھذا البحث.حإالوصول إلى المصادر والمراجع التي 

 المبحث الثاني: نماذج لبعض نصوصھ الشعریة في غرض الوصف: 

المراد ھنا الوصف الأدبى الذي یتناول الطبیعة والإنسان، والآثار القائمة، والمنشآت الجمیلة، والحوادث الكبیرة، وكل ما یعنى 
للإنسان تسجیلھ باللغة، ویعتمد على الخیال وصدق التعبیر. ولیس الوصف موضوعا جدیدا فى الشعر العربي الإفریقي كما ھو ظاھر 

ھ من الفنون التى تطرق إلیھا الشعراء في القرن التاسع عشر المیلادي في النیجیریا وغیرھا من البلدان نّ ألكل قارئ وباحث، بل 
عن الشعر والشعراء  الإفریقیة، وقد أورده الدكتور علي أبوبكر من الأبواب الشعریة التي طرقھا الشعراء في تلك الفترة حیث قال معللاً 

رن التاسع عشر ـ شعراء على ھذا المفھوم، وإنما لھا علماء، وھؤلاء العلماء ھم الذین قاموا بدور في الفترة: "ولیس لنیجیریا ـ في الق
ستطاعوا أن یجیدوا اللغة العربیة، ویتذوقوا سحرھا وبلاغتھا، ویتخذوھا أداة للتعبیر عن مشاعرھم إھم ھم وحدھم الذین الشعراء، لأنّ 

الأبواب  ھؤلاء العلماء قد استخدموا بحور الشعر العربي إلا أنّ  وبالرغم من أنّ  ،ؤھاوینظموا الشعر كما نظمھ شعراء العربیة وأدبا
” التي طرقوھا لا تزید على سبعة وھي: الثناء على الله، والمدیح، والوصف، والرثاء، والوعظ والإرشاد، والحكم والأمثال، والفكاھة

)٥( . 
قصیدة البائیة التي وصف بھا حیاتھم الاجتماعیة في القرن التاسع عشر، وأما عن النماذج لشعر الوصف عند الشیخ عبد الله: ال

 حیث یقول الشاعر:
ا مَضَى صَحْبيِ وضَاعَتْ مَآرِبيِ                      وَخَــــــــــــلــــــــــفت في الأخْـلاَف أھَْلُ الأكَاذِبِ   وَلمَّ

حّ في كُلِّ وَاجِبِ یقَوُلوُن مــا لا یفَْعَـــــلوُن وتاَبـَـــــــــ  ــعُوا                ھــَــــــــــــوَاھُـــــم وطاَعُوا الشُّ
 المَذاھِــبِ  وَلیَْس لھُم عِلْم ولا یسَْـــــــــــــــــــــــألوُنھَ               وأعْـــــــــــــــــجــَـــــــــــب كُــلا رأیھُ في

 مَـــــــــــــــــــعَارفاَ         وآثـــــــــــــــر عـــــن قــُــرْباَه جَـــمْعَ الأشَائـِـــــبِ وَقطَّع أرْحَـــــــامًا وأزْرَى 
 وَما ھمّھم أمر المســـــــــــاجد بــل ولا                   مــــــــــــــدارس عــــــــلم بلھ أمــر الكتـَـــــــــائبِِ 
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 ـــــــــــــــــلـــــــھا            لـــــــــتـــــــــحــــــصیل لذّات ونیــل المــــــــرَاتبِِ وَھمّتھم ملك البلاد وأھــــ
 ــناَصِبِ بعَِادَات كُفاّر وأسْمَاء مُلكــــــــــــــــــــــھم              وتـــــــــــوْلـِــــــــــیةَِ الجُھّال أعْلىَ المَــــ

شَــــــــــا                 وعُـــــــــــودٌ ومِـــــــــزْمَار وضَرْب الدّبــَــــــــادِبِ وَأكْلِ ھَدَایاَ ال  جَاهِ والـفيَْءُ والرُّ
حَاحِ الأجَــــارِبِ   وَإن قرَِینَ السٌّوء یعُــدي قریـــــــــــنـــــھ               بــِـــــــــمَـــــا فیــھ إعـداءَ الصَّ

 لبي للمدینة ثـــــــــــــــــــاویـــا              سِــــــــنـــــین بـِــھا شــــوقا ولیــس بـــــــــــآئبِِ وَقد طار ق
غَائِبِ   صرفتُ عِنانيِ عنھـــــمو متوجـــــــــھا                إلى خَــــــــیْـــــــــر خـــلق الله معطي الرَّ

 ــــــــابغیــــــــــــــــة          ولا نــَــــــــــار إلا نــــــــــــارنا فـــي السّـــــباَسِبِ وَكم لیلة بتنا بھا نـــــــــ
 .)٦(قاَرِبِ وَسمَـــــــــــــــــــــــارنا جِیراننُا أقْرباَؤنـَـــــــا         بعَُــــــــــوض وحیـــّـــــــــات وجَــــــــمْع العَ 

النظر في ھذه الأبیات نرى أن عبد الله بن فودي قد نجح إلى حد كبیر في تصویر الحالة الاجتماعیة في أسلوب متین وإذا أمعنا 
بیاني واضح، وھي:  واضح جلي، ولكنھ لا یسعنا ھنا أیضا إلا أن نقول إن تأثره بالمعلقات وعلى الأخص ببائیة النابغة الذُّ

 
 وَلیَْلٍ أقَاَسِیھِ بطَِيء الكواكبِ      كِلیِنِي لھَِمٍّ یا أمَیْمَةَ ناَصِبِ 

 
فكلتا القصیدتین بائیتان ومن بحر الطویل، وفضلا عن ذلك فھناك عشرة أبیات تنتھي بنفس الكلمات التي انتھت بھا أبیات النابغة. 

زئیا اقتضتھ طبیعة التغیرّ الذى حدث فإنھّا امتداد للغة الشعر الجاھلي، حیث تعتمد على ألفاظ جزلة غریبة، لم تتغیرّ إلاّ تغیرّا طفیفا ج
فى العقیدة.ولیس من شك أن الشاعر ـ في ھذه القصیدة ـ تقلیدي یقتفي أثر شعراء الجاھلیة في أسلوبھ. وبناءً على ھذا یمكن القول بأنّ 

عبد الله بن أبي ربیعة، ولا الشاعر من أنصار لغة الشعر القدیم، والعلةّ في ذلك أنّ الشعراء لم یعرفوا ـ في تلك الفترة ـ عمر بن 
الأخطل، ولا جریرا، ولا الفرزدق، روّاد التجدید فى عھد بني أمیة، ولم یسمعوا عن أبي تمام والبحتري والمتنبي، ولا عن أبي نواس 

طرفة خصوصا وأبي العتاھیة وبشّار وأمثالھم من روّاد التطوّر والتجدید في العصر العباسي، ولكن قرأوا لامرئ القیس والناّبغة و
زھیر والحطیئة وغیرھما من الشعراء في العصر الجاھلي ممن أطلق علیھم اسم عبید الشعر، كما عرفوا شیئا عن كعب بن زھیر 
وحسّان بن ثابت وغیرھما من شعراء صدر الإسلام. ویرجع السبب في ذلك إلى أن دواوین أولئك لم تصلھم ودواوین ھؤلاء 

 .)٧(وصلتھم
الفتوح): ھذه القصیدة قالھا الشیخ عبد الله بن فودي في وصف الفتوح التي تحققت على أیدي الجیش  ومنھا قصیدة (جیش

الإسلامي تحت قیادتھ، وقد فتح الله لھم أكثر من عشرین حصنا من حصون الأعداء، ولھذا سمي جیشھ في القصیدة بجیش الفتوح یبلغ 
عن النَّوَى، وفقدان الأحبة في الجھاد، ووصف الحرب، ویبدو من الكلام الذي بیتا وكلھا تدور حول الحدیث  ٣٧عدد أبیات القصیدة 

 م. ١٨٠٥جاء قبل القصیدة أنھا قیلت بعد عام ھجرة الفودیین، أي سنة 
 ھذا وللشیخ عبد الله قصائد كثیرة في الحرب وكلھا على مستوى رفیع من البلاغة والروعة تذكر بعض منھا:

 
عبدَأتُ بحمْد الله والشّـ  ــــــــكر یتبع     على قمَْعِ كُفاّر علینا تجَمَّ

 
 ودالیتھ التي مطلعھا:

 
 ألا مـــــــــــن مــبلغ عنِّي لدَادٍ        وزیْـــــــــدٍ وكــــــــــل ثاَوٍ في بلاِد

 
فردت لوصف الحرب ھذا وتمثل قصیدة جیش الفتوح تطورا كبیرا في منھج شعر الوصف في الأدب العربي الإفریقي؛ لأنھا أ

وما جرى فیھا من حصار، وقتل وتشرید، وإقبال وإدبار، وأسر وغنیمة، من دون الاستطراد بالحدیث خارج نطاق الموضوع، وھذه 
 .)٨، ٧( ظاھرة غیر معھودة في الحقبة قبل العصر الفلانیة

 نص القصیدة:
 

كْرَى تثُیِرُ لذِِي النَّوَى      كْـرى تھَُــــبُّ الـــھَـــــوا       تـَـــــذكّــرتُ والـــــذِّ  ھُــــــــمومًا وفي الــذِّ
قـَـني الجَوَا  أخَِــــــــلاَّءَ مَـــــــــاتوا في الجھاد وغیره            وَبـُـــــــعْــــــدِيَ عن شَیْــــخي فأرَّ

 ثوََاـــــــــــلي وجِــــیــــرَانيِ ومــــن مَعَھم فــــــمن مُـــــبلغٌ عــــــــنِّي بنَيَِّ وإخْوتيِ             وأھْ 
وَا بأِنِّي وَ دَنْــــــدَا مَـــعَ عَـــــــليٍِّ وجَمْعِناَ             وأفْـــــــرَاسِـــــــــنـَــا في الــــفتْح والعِزِّ   والرِّ

 یـَـــــــزیـــــــدُ على عِــــشْرین باِلقھَْرِ وَالقوَُا  فتَـَـحْناَ حُـــــــصُونـًــا بین كُنْدَا وَكُنْدُطاَ           
 وســـــالمــــــنا رغـــــما سِوَاھَا فأسْلمََتْ             بـِـــــــظَـــــــــاھِـــــــرھــا والله یــــعلم ما انطوََا
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مِ فتَحَْناَ             عَظِیمَ الحُـــ  ـصُونِ حِصْنَ فوُدِ الذِي غَوَاوفي اثنین مــع عَشْرِ المُحَرَّ
 افــــــــغَــــادَرَ في ذَا الحِصْنِ مَالاً كَأنَّھ             لـــــــقـَـــــــارُونَ لـــــــم یأَخُذْ بزَِادٍ إلى القوَِ 

 الغَناَئمِِ مَا حَوَا سَــــــــــــمَا جَیْشنا جَیْشَ الفتُوُحِ فكَُلنّا             حَــــــــوَى من فــُــــتوُحَاتِ 
 ولـــــــیْــــــس لــــــــنا أمر یسُِيءُ قلُوبنا             من الدین والـــــــدنیا سوى وِحْشَةِ النَّوَا

ــات عَـــــــدْنٍ في فِ  ـــــــاءٍ كِــرام تتَاَبعَُوا              لـِــــــجَــــــنَّـ  رَارِي وَثنُْثوَُاوفـَـــــــقْــــــدِ أحِـــــــبَّـ
وَا  مَــــــتىَ مَـــــــــا تـَــذكرت الإمام وحِزْبھَُ             تـَـــــــمُـــــــــــوج في قـَلبي بحُُورٌ من الدَّ

 سْتوَِافـــــــمِــــــــن قـَــــتْلاَھم فيِ جَـــھَنَّم دَائمًِا             ومَــن فيِ جِناَنِ الخُلْدِ لیَْسُوا عَلىَ ا
 فـَــــــلـَــــــسْـــتَ ترَى إلا مُغِیظاً وَمُخْنقِاً              كــَــــــــــوَى غیْرَه عن نزَْعِ سَھْمٍ أوِ اكْتوََى

دٌ             عَـــــــمِـــــــیـــــقٌ طوَِیلٌ لاسْتحََالُ   وا ھَباَ الكُوَىفـَــــــوَ الله لـَـــــــــولا خَـــــــــنــــدَقٌ وَمُمَرَّ
 ىرحـــــــلــــــــنـَـــــــا إلیھم بالعیال وما لنا              حَـــــــــصــــــــــرنـَــــــــاھم شَھْرا ببِاَبھِم الحِوَ 
 ولـَـــــــم یـَــبق بیت بین رِیم وحصنھم              و مَــــــــازُم و مَــــــــــازُوزِي لذلك ما خَوَى

 ـــــــــخَـــــــــلوا لـــــــنا أقواتھم وبلادھم              ونـَــــــــحْــــــــن حِوَاءٌ بین زِرْوَ وَطاَنْ رُوَىفـَـ
ــــــــلـُــــھُم  دَنْبوََىمن تلِِّ مَاسُوا لِ  وَیـَـــــــــــوم أتـَــــــــونـَـــــــا للقتال فأدْبرَُوا              نـُــــــقــَــــــتِّـ

 ــــیھم من صوب صــاحبھ ضَوَىوكَــــــــمْ مَــــــــــرة جاءوا بیانا فأقشعوا              ومـــا فـِــــ
 وأخْـــــرى أتوني فـیھ خامس خمسة               فــــــــولـّـــــــوا وما نـَـالوا الذي جمعھم نوََى

 وا               بـِــــــــشَـــــــرق وغــرب ثم خاب الذي غوىوطَــــــــوْرًا أتـَـوا جمعا وحینا توزع
 لقاَھم سِراعًا بلاَِ التَّوَىومَـــــــا سَــــــــاعة إلا یصخ سماعنا               صُــــــــــرَاخ فـــــــتـــــــ

 ـصـــــــــفْــــــراء الجراد إذا اسْتوََىعَــــــــلى كُـــــل جـرداء وأجرد شیظم                تـَـــــراه كَــــــ
بى طار في الھَوى  قـَـــــد اعتاد غَــارات الصباح تخالھ               إذا ما جرى فوق الـــرُّ

ـــــــا رأونـَــا لا نمل جھادنا               لـــــــقــــــــتــــــــــل وأسر جلھم خاف فارعوى  فـَــــــــلــــــمَّ
 ــــــع أناس كان في سبإ بوىففروا إلى البـــلدان شتى وجمعھم               بـِــــــــجَـــــــمْــ

 فـَـــــــــللـــــــھ حَــــــــــمْــدا أولا ثم آخرا               فـَــــــقـَــــــــد تم تظمي وھو حال لمن رَوَى
 

 التعلیق على القصیدة:
 

القصیدة بتسجیل حنینھ إلى من مات في الجھاد من أخلائھ، ثم ذكر أن النوم قد فارق عینیھ لبعده عن شیخھ. افتتح الشاعر ھذه 
ثم طلب من یحمل أخبار فتوحاتھ العدیدة، وانتصاراتھ المتكررة إلى بنیة وإخوتھ وأھلھ وجیرانھ، فقد فتح ھو وفرسھ "دندا" وخادمھ 

را یربو على العشرین من حصون الأعداء المنیعة بین (قندا وكندطا) كما أرغموا آخرین "علي"، وفرسانھم بالقوة والقھر عددا كبی
 على المسالمة فأسلموا في الظاھر، لكن الله یعلم ما یضمرون فقال:

 
كْـرى تھَُــــبُّ ا كْرَى تثُیِرُ لذِِي النَّوَى            ھُــــــــمومًا وفي الــذِّ  لـــھَـــــواتـَـــــذكّــرتُ والـــــذِّ

قـَـني الجَوَا  أخَِــــــــلاَّءَ مَـــــــــاتوا في الجھاد وغیره            وَبـُـــــــعْــــــدِيَ عن شَیْــــخي فأرَّ
 افــــــمن مُـــــبلغٌ عــــــــنِّي بنَيَِّ وإخْوتيِ             وأھْـــــــــــلي وجِــــیــــرَانيِ ومــــن مَعَھم ثوََ 

وَا بأِنِّي وَ دَنْــــــدَا مَـــعَ عَـــــــليٍِّ وجَمْعِناَ             وأفْـــــــرَاسِـــــــــنـَــا في الــــفتْح والعِزِّ   والرِّ
 القوَُافتَـَـحْناَ حُـــــــصُونـًــا بین كُنْدَا وَكُنْدُطاَ             یـَـــــــزیـــــــدُ على عِــــشْرین باِلقھَْرِ وَ 

 
ثم أخذ یعدد الحصون المفتوحة على أیدیھم، وھي: كندا، ولم، وماسو، وكلكلو، وزیم فلم، وحصنا دنكا وبانذ،وغیرھا من 
 الحصون المنیعة، ثم انتقل إلى  ذكر قائد جیش أھل (كب) قائلا إنھ فر وترك خلفھ مالا كثیرا یشبھ مال قارون وذلك في الأبیات التالیة:

 
 ــــنا رغـــــما سِوَاھَا فأسْلمََتْ             بـِـــــــظَـــــــــاھِـــــــرھــا والله یــــعلم ما انطوََاوســـــالمــ

مِ فتَحَْناَ             عَظِیمَ الحُــــصُونِ حِصْنَ فوُدِ الذِي غَوَا  وفي اثنین مــع عَشْرِ المُحَرَّ
  كَأنَّھ             لـــــــقـَـــــــارُونَ لـــــــم یأَخُذْ بزَِادٍ إلى القوَِافــــــــغَــــادَرَ في ذَا الحِصْنِ مَالاً 

 
نتقل إلى وصف جیشھم الذي یسمى جیش الفتوح، وقال إنھ علا وسما حتى تم لھ فتوحات كثیرة أدرت لھم من الغنائم ما إثم 

سوى وحشة فقدان الأحباء الكرام الذین سقطوا ضحایا الحرب،  لیست بقلیل، وبین أنھ لیس ھناك شيء یقلقھم في الدین وفي الدنیا
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وخص بالذكر بین ھؤلاء الإمام محمد ثمبو وجماعتھ، فذكراھم تسبب لھ المرض، ثم رد على الأعداء من قبیلة غوبر والتوارق 
قتلى الكفار، فقتلاھم في جھنم سرورھم من قتلى المسلمین قائلا إن الحرب سجال ودولة، وأن مآب قتلى المسلمین لیس سواء مع مآب 

 وقتلى المسلمین في جنة الخلد وذلك من قولھ: 
 

 سَــــــــــــمَا جَیْشنا جَیْشَ الفتُوُحِ فكَُلنّا             حَــــــــوَى من فــُــــتوُحَاتِ الغَناَئمِِ مَا حَوَا
 

 إلى قولھ:
 

 دَائمًِا            ومَن فيِ جِناَنِ الخُلْدِ لیَْسُوا عَلىَ اسْتوَِافـــــــمِــــــــن قـَــــتْلاَھم فيِ جَھَنَّم 
 

وبعد ذلك عاد إلى ذكر أیامھم في القرى والحصون التي وقعت تحت أقدام جیش الفتح، والقرى وذكر أیضا سیرھم إلى مدن 
والھرب، ثم بین أنھم رحلوا إلى أعدائھم أخرى وحصارھم لھا، ثم شرع في ذكر أحوال الغزاة وما دار في الحرب من القتل والطرد 

بعیالھم وأموالھم وحاصروھم شھرا كاملا مقیمین خلالھ على بوابتھم ولم یبق بیت بین رِیمٍ وحصنھم، وقد یكون ذلك بسبب تخریب 
، على حین شیدوا ھم الكفار لمنازلھا، أما مازم ومازوزي فلم یتم تخریبھما، ولقد تم جلاء الأعداء حتى تركوا لھم أطعمتھم وبلادھم

 أكواخھم بین زَرْوَ وطَنْ رُوَا وذلك من قولھ: 
 

 فـَــــــلـَــــــسْـــتَ ترَى إلا مُغِیظاً وَمُخْنقِاً              كــَــــــــــوَى غیْرَه عن نزَْعِ سَھْمٍ أوِ اكْتوََى
 

 إلى قولھ:
ــــــــلـُــــھُم من تلِِّ مَاسُوَا لدَِنْبوََىوَیـَـــــــــــوم أتـَــــــــونـَـــــــا للقتال   فأدْبرَُوا              نـُــــــقــَــــــتِّـ

 
ثم قال إنھ كثیرا ما یأتیھم الأعداء لقتالھم لكنھم یصدونھم صدا یرغمھم على الإدبار ھاربین، ثم یقاتلونھم من تلِِّ مَاسُوَا إلى  

ء لیلا لكنھم ما یلبثون أن یفروا متفرقین، وكشف أن الأعداء ذات مرة ھاجموا خمسة كان ھو واحد دَنْبوََى. وكثیرا ما یھاجمھم الأعدا
منھم، لكنھم أرغموھم على الانسحاب خائبین. وكشف عن خطة الأعداء في الھجوم، فھم طورا یأتون جماعة وطورا آخر یأتون 

، وأوضح أنھ لا تمضي ساعة إلا ویقرع أسماعھم صراخ النجدة متفرقین من شرق وغرب، غیر أنھم في كلتا الحالتین یخیب آمالھم
من المقاتلین، وأنھم ما أن یسمعوا ذلك حتى ینجدوھم بلا توان.  ثم انتقل إلى وصف الأفراس التي یقاتلون بھا أنھا عظیمة وصلبة 

 شداد في معلقتھ:حتى صارت جرداء من الشعر نتیجة كثرة خوضھا للمعارك. وقد نظر في ذلك إلى قول عنترة بن 
 

 وَالخَیْلُ تقَْتحَِمُ الغُباَرَ عَوَابسِاً،    من بیَْنِ شَیْظَمَةٍ، وأجَْرَدَ شَیْظَمِ 
 

وشبھھا في سرعة تنقلھا بصفراء الجراد حین تطیر، وأضاف أن الأفراس قد اعتادت غارات الصباح، وأنھا حین تجري یخیل 
عداء قائلا إنھم لما رأوا تجلدھم وعدم مللھم في القتل والأسر في سبیل الجھاد خافوا نتقل إلى وصف الأإو ،لك أنھا تطیر فوق الھضاب

واضطربوا وتركوا أمر القتال وفروا جمیعا إلى بلدان مختلفة، مثلھم مثل أھل سبأ، وھم قوم انقرضوا، وختم الشاعر القصیدة بالحمد 
 یھا بقول:Ϳ أولا وأخیرا، وبشيء من الفخر بأن القصیدة تحلو لمن یرو

 
 ففروا إلى البـــلدان شتى وجمعھم               بـِــــــــجَـــــــمْــــــــع أناُسٍ كَان في سَبإٍَ بوََى

 رَوَى فـَـــــــــللـــــــھ حَــــــــــمْــدا أولا ثم آخرا               فـَــــــقـَــــــــدْ تمََّ نظَْمِي وَھْوَ حَالٌ لمَِنْ 
 

ر ھذه القصیدة وصف الحرب في العصر االفلاني منھجا وأسلوبا ولغة وخیالا، فأول ما نلاحظ فیھا أن الشاعر لم یبال وقد صو
 بوصف دقائق الحرب، كوصف اكفھرار الغبار الذي نجده في مثل قول بشَّار:

 
 كَأنََّ مُثارَ النقَْعِ فوَْقَ رُءُوسِنا     وأسَْیافنَاَ لیَْلٌ تھَاوَى كَواكِبھُْ 

 أو وصف البسالة والتفتك والتمزق الذي نجده عند عنترة في قولھ:
 یخُْبرِْكِ مَنْ شَھِدَ الوَقیِعَةَ أنََّنيِ    أغَْشَى الوَغَى وأعَِفُّ عِنْد المَغْنمَِ 

جٍ كَـــــــــرِهَ الكُمَاةُ نزَِالَھُ    لا مُـــــــمْــــــــعِنٍ ھَـــرَباً ولا مُسْتَ   سْلمِِ وَمُـــــــدَدِّ
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مِ   جَـادَتْ یدَايَ لھُ بعاجِلِ طَعْنةٍَ     بِمُــــــثـَــــــقَّفٍ صَدْقِ الكُعُوبِ مُقوََّ
مِ  محِ الطَّوِیلِ ثیِابھَُ     لیَْــــــــسَ الكَرِیمُ على القنَا بمُِحَرَّ  فشَكَكْتُ بالرُّ

 أو وصف خصائص السیف والرمح الذي نجده في قول الشنفري:
 المُلْسِ المُتوُنِ یزَِیھَُا    رَصَائعُ قد نیِطَتْ إلِیھا ومِحْمَلُ ھَتوُفٌ من 

أةٌَ ثــــــكْــــــلىَ ترِنُّ وتعُْوِلُ  ھْمُ حَنَّت كأنَھَّا    مُــــــــرَزَّ  إذَِا زَلَّ عَـنْھَا السَّ
وأن الأعداء فروا وتفرقوا في البلاد ھم فتحوا حصونا تزید على العشرین بالقھر، نّ ألكننا بدل من ذلك كلھ نجد الشاعر یقول  

مثلھم مثل أھل سبأ، أما معمعة الحرب ونیرانھا، فإن الشاعر لم یتعرض لذكر تفاصلیھا. وكما نلاحظ أیضا أنھ لم یعتن بإیراد المعدات 
ي وصلت إلیھ الصناعة الحربیة المتنوعة التي استعان بھا الجانبان المتقاتلان لعل ذلك یساعدنا على الوقوف على مدى التطور الذ

ولكن الحقیقة التي یجب التنبھ لھا أن الشاعر ربما لا یحتاج إلى تلك التفاصیل كما احتاج إلیھا  ،الحربیة في تلك الحقبة من الزمن
 الشاعر العربي الذي اتخذ قرض الشعر مھنة وحرفة، وذلك لأسباب عدة منھا:

قوة عساكر المسلمین، وتدوین الغزوات التي خاضوھا ومواضعھا في سجل  الذي یعني ھذا الشاعر أكثر ھو الإعلان عن أنّ  -١
علیھا من الضیاع والنسیان، یدونھا للأجیال القادمة كمواد تاریخیة یتدارسونھا، ولھذا لم یغادر غزوة أو  التاریخ، حفاظاً 

 موقعة من مواقع الحرب إلا وذكرھا.
حرب باسل، رغبتھ الأساسیة في نظم القصیدة تدوین الوقائع الحربیة باللغة العربیة  الشاعر كما ذكرنا آنفا عالم فقیھ، وقائد أنّ  -٢

تقدیرا وإحیاء لھا وحفاظا علیھا، وھي اللغة التي تمثل جانبا مھما من ثقافتھ وشخصیتھ، وجانبا أھم من عقیدة الإسلام. ولا 
 شك أن الشاعر قد وُفقّ إلى تحقیق ھذین الغرضین.

 
 بیتا، مطلعھا: ٤١ء: یبلع عدد أبیات ھذه القصیدة ومنھا وصف الصحرا

ا مَضَى صَحْبيِ وَضَاعَتْ مَآرِبيِ         وَخلَّفتَ فيِ الأخْلاَقِ أھْل الأكََاذِب  ولمَّ
 

 وخاتمتھا قولھ:
 

 عَلیْكُم صَلاةُ الله ثمُّ سَلاَمُھُ        بأِصْحَابكُِم وَالآلِ یاَ كَھْفَ ھَارِبِ 
 

م)؛ لأنھ كما قال نظمھا في طریقھم إلى خیر خلق ١٨٠٧ھـ الموافق(١٢٢٢ھـ و١٢٢١القصیدة  بین عامي:  ویبدو أن الشیخ نظم
الله محمد صلى الله علیھ وسلم ولم یخرجھا لأحد حتى وصلوا بلدة كَنوُ فألحّ علیھ أھلھا في إخراجھا فكتبھا لھم، ثم ألف لھم كتاب 

من  ٢١ھـ الموافق ١٢١٨من ذي القعدة عام:  ١٠ھجرتھم؛ لأن ھجرتھم بدأت یوم  (ضیاء الحكام) وكان ذلك في السنة الرابعة من
).  والقصیدة بائیة تدور مواضیعھا حول وصف أحوال الناس السیئة من جھل، وترك لطلب العلم، وتضییع للأمانة، ٩( م١٨٠٤فبرایر 

وتولیة المناصب للجھال، وغیر ذلك مما حملھ على صرف عنانھ عنھم متوجھا نحو مدینة الرسول صلى الله علیھ وسلم كما تدور 
عد وصف الصحراء من الأغراض التي لم تحظ باھتمام شعراء ھذه الحقبة، حول وصف الصحراء ومدح الرسول الكریم. ھذا، وی

ولعل الشاعر بھذه القصیدة فرید دھره في تناول ھذا الغرض إذ لم نعثر على قصیدة أخرى تعرضت لوصف الصحراء، على الأقل 
 بمثل ھذا التفصیل. وسنختار من القصیدة الأبیات التي یصف الشاعر بھا الصحراء وھي: 

 
 قـَــــدْ طـَـار قـَـــــــلْبيِ للـــــمَدِینةَ ثاَوِیاً       سِـــــــنـِــــــین بھَِا شَوْقاً وَلیْسَ بئِاَئِبِ وَ 

ـــدَ جِــــــسْمِي عنھ ذَنْــبي حائرًا       بـِـــــصَـــــدْرٍ ھَـــوَاءٍ فاقدِِ القلَبِ ذَائِبِ   وَقـَـــــیَّـ
 عناني عنھم متوجھا        إلى خَـــیر خلق الله معطي الرغائبصَـــــــرَفْــــــــت 

ـــرتُ نفَْسي في رُكُوبِ مَفاَوِزٍ        خِــــــلال فـُـــــــیوُلٍ كَالھِضَاب قوََرِابِ   وَصَــبَّـ
 اقِبِ ولا أثـَــــــرٌ في الأرض إلا الذي لھا        رَبـِــــــیــــــعًا وصَیْفاً كَالبئِاَرِ السَّوَ 

 أسِــــــــــیــــــرُ بـِــــلا علم ولا قوَْدَ قاَئدٍِ        وَنیَْلِ سَــــبیِلٍ في الفیَاَفيِ العَوَاشِبِ 
كَائِبِ  قیِق مع         ثـَــــــلاثـَــــــةِ أفْــــــرَاسٍ كَمثْل الرَّ  بـِــــــخَمْسَة أحْرَار كَذَاكَ الرَّ

 نَ حَانَ نزُُولنُاَ         ذَوَائـِــــــبَ أشْــجَــارِ المِیاَه الشَّوَارِبِ نـَـــــشِــیمُ عُطاَشًا حِی
 وَكَـــــــم لـَـــــیْـــــــلةٍ بـِـــتْناً بھَِا ناَبغِِیَّةٍ         ولا نـَــــــارَ إلا نـَــــارُناَ في السَّباَسِبِ 

ــــــارُنـَـــــــا جِــــیراننُا أقْر ـاةٌ  وجَمْعُ العَقاَرِبِ وَسُــــــمَّ  باَؤُناَ          بـَــــــعُوضٌ وَحَیَّـ
 خَــــــمَـائلِھا  والقاَعُ أثْمَارُھَا الأضَا          جِدَارٌ وَدَارٌ والـــقرَُى  كأسُْ شَارِبِ 

 یـَــافٌ رِقاَقُ المَضَارِبِ أوَانـِــــــسُـــــــناَ أقْــــوَاسُناَ وَجِـــعَابـُــــناَ          رِمَـــــاحٌ وَأسْ 
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 وَصَــــار لنا الآثاَرُ للنَّاس بعَْد مَا          قـَــــــربْــــناَ لعُمْرانٍ عَجِیبَ العَجَائِبِ 
 وَأوَلىَ كلامُ النَّاس أحْرَى دِیاَرُھُم          وأنــــــفسُُھُم صَارَتْ غَرِیبَ الغَرَائبِِ 

 رٌ بجَِنبِ مَا          نـُـــــــرِیــــدُ إذَا مَا حُمَّ نیَْلُ المَئاَرِبِ فـَــــقـُلتُ وَذَا أمْرٌ یسَِی
 أحََادِي المَطَایاَ حُثَّھَا  للمَشَارِقِ          ولا تـَـــــلْــــــتفَتِْ فيِ سَیْرِناَ للمَغَارِبِ 

 یھ لذَاھِبِ فإَن حَظِیتَْ بالوَصْلِ فاͿ واھبٌ         وإن أخْفقَتَْ فـَـــــالذنبُ ف
 

 التعلیق على القصیدة:  
 ً متكاملة للوصف في ھذه الحقبة، رسم لنا الشاعر خلالھا لوحة فنیة رائعة تعكس بوضوح  ، وصوراً تمثل ھذه القصیدة نموذجا حیاّ

الصحراء من البیئة الصحراویة الإفریقیة، ولا شك أن الشاعر قد أجاد في ھذا الوصف إجادة تجعلھ في صفّ واحد مع أبرز وصافي 
، فھا ھو ذا الشاعر ینقل لنا الفیافي بحیواناتھا وأشجارھا وغیاھبھا وآثارھا، وغیر ذلك من مظاھر وحدیثاً  الشعراء العرب قدیماً 

، ھذا وقد تأثر في كثیر من معانیھ بالقصیدة الجاھلیة، ولكن لم یكن ذلك منھ تقلید أعمى، بل كان صادق صادقاً  حیاً  الصحراء نقلاً 
وذلك طبعا لواقع بیئتھ الجغرافیة، على خلاف الصحراوات القاحلة  العاطفة والشعور، فقد جعل صحراءه، على سبیل المثال، معشباً 

ھ صرف فرسھ عن قوم وصف أحوالھم في أبیات سابقة، متوجھا بھ نحو یقول الشاعر إنّ   ،التي عاش فیھا الشعراء الجاھلیون مثلا
وفي قطع الفیافي ما فیھ  – علیھ وسلم وبما أنھ كان علیھ أن یقطع الفیافي الطروحة قبل وصولھ مرماه. خیر خلق الله محمد صلى الله

فقد صبر نفسھ غیر متعجل. ومن مغامرات السفر في الصحراء القاحلة مقابلة الوحوش وأنواع من الحیوانات -من التعب والنصب
المیاه وعدم الأوانس مما یسیر الذعر في نفوس الرحل، وكل ھذا یحمل الراحل  الضاریة وجھا لوجھ، مع قلة المحتمي. ومنھا أیضا قلة

 على الصبر أو التصبر. 
الماء في جوف اللیل، ولم یجد في الأرض إلا آثار الفیول تلك، وقد وصف  والشاعر یسیر بین فیول ضخام كالھضاب ملتمساً 

عمیقة، بل ھي قریبة السقي. ثم ذكر الشاعر عدد المسافرین معھ في الفلاة، فھم ھا غیر ھا كالبئار في الشكل والصورة، إلا أنّ الآثار بأنّ 
خمسة أحرار، وخمسة أرقاء، وثلاثة أفراس، وثلاث إبل وھم جمیعا یسیرون في متاھات الفلاة بل سابق علم، أو إرشاد قائد بل ولا 

أشجار المیاه وھم عطاش. ثم شبھ اللیالي التي قضوھا  أثر یسیرون على معالمھ، ولما حان وقت نزولھم اشرأبت نفوسھم إلى ذوائب
 في الفلاة باللیل الذي وصفھ الشاعر الجاھلي المشھور النابغة الذبیاني حین أثقلتھ الھموم، وذلك في قولھ:

 
 الكواكبِ كِــــــلیِـِـــــــني لھَِمٍّ یا أمَیْمَةَ ناَصِبِ    وَلـَــــــیْلٍ أقَـَــــــــاسِیھِ بطَِيء 

 تطَاَوَلَ حتى قلتُ: لیس بمُنْقضٍَ    وَلـَـــــیْسَ الذِي یھَْدِي النجومَ بآِئبِِ 
ھ    تضََاعَفَ فیھ الحُزْنُ من كلِّ جانب  وَصَــــــــدْرٍ أراحَ اللیلُ عازِبَ ھَمِّ

 
ین الذین یتخذون من بین الحیوانات ثم شرع یعدد لنا أصدقاءھم وجیرانھم الجدد في الصحراء، وذلك على عادة الشعراء الجاھلی

أو أدوات الحرب جیرانا. فقال إن سمارھم بعوض، وجیرانھم حیات، أما أقرباؤھم فعقارب. وھذا یذكرنا قول الشاعر الصعلوك 
 الشنفري الأزدي، في لامیتھ المشھورة:

 
 ـلوُلٌ وَعَرْفاَءُ جَیْئلَُ وَليِ دُوْنـَـــكُمْ أھْلوُن: سِیدٌ عَمَلَّسٌ    وَأرْقـَـــــطُ زُھْــــــ

 ھمُ الأھلُ لا مستودعُ السرِّ ذَائعٌِ     لدََیْھمْ ولا الجاني بما جرَّ یخذلُ 
 

ثم ذكر أربعة أشیاء ھي نادرة الوجود في الصحراء، وھي: الخمائل (الأشجار الملتفة)، والقاع، والثمار، والأضا (الغدیر) 
فأشجار الصحراء بمثابة الجدار، وقیعانھا تقوم مقام الدار، وأثمارھا قرى الضیف، أما وشبھھا بأربعة أشیاء مألوفة في الحضر، 

أضیاتھا فكأس شارب. ونفھم من ھذا أن المشبھ بھا غیر متوفرة في صحرائھ، والمشبھات ھي التي تقوم مقامھا. ثم استمر الشاعر في 
جعاب ورماح، وأسیاف. ثم قال إن آثار الناس التي رأوھا بالقرب من أقواس، و-ھذه المرة–ذكر أصدقائھم الذین استأنسوا إلیھم، وھم 

البلاد لمن أعجب العجائب، بل كلام الناس، ودیارھم وأنفسھم كل ذلك من غرائب ما سمعوا وشاھدوا، ولكن تلكم العجائب والغرائب 
را، طالب الشاعر حادي مطایاھم أن یحثھا نحو وأخی أمر یسیر لا یساوي شیئا إذا قورن بما كانوا یأملون ویرغبون فیھ إذا تم لھم.

المشرق غیر ملتفت نحو المغرب، فإن أوصلتھم المطایا الغایة والمنى فتلك ھبة من الله وتوفیق، وإن عجزت فلا لوم إلا على الركاب 
 المسافرین. وختم القصیدة بمدح الرسول صلى الله علیھ وسلم.
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 المصادر
 
 .٢١١راجع: إنفاق المیسور في تاریخ بلادالتكّرور، صـ:)  ١(

، وانظر: ترتیب الأصحاب، مخطوط غیر مؤرخ، المركز الإسلامي، جامعة ٤٥م.ص:١٩٩٣راجع: ترجمتھ في: نصوص عربیة من صكتو.. قاریونس  )  ٢(
. وانظر: ٥٧م، صـ:١٩٩٨،  وانظر: عبد الله بن فودي وحیاتھ العلمیة/حولیات الجامعة الإسلامیة بالنیجر، العدد الرابع، سنة:١٢صكتو، نیجیریا، صـ:

 م.١٩٩١لدعوة الإسلامیة في غرب إفریقیا وقیام دولة الفلاني، مكتبة الزھراء للإعلام العربي القاھرة ا

 .١٢٣مصباح الدراسات الأدبیة في الدیار النیجیریة، ص:)  ٣(

 .١٠٦ه.صـ: ١٤١٤م /١٩٩٣، المكتبة الإفریقیة، سنة:٢حركة اللغة العربیة وآدابھا في نیجیریا، ط)  ٤(

 .٢١٥م، صـ:  ١٩٦٠إلى  ١٧٥٠العربیة في نیجیریا من  الثقافة)  ٥(

 .٢٦٠، وتزیین الورقات، صـ: ١٨٥الحصن الرصین، )  ٦(

 .٣٨٦الثقافة العربیة في نیجیریا، صـ: )  ٧(

لنیجیریا والشیخ عثمان ، وانظر الإسلام في ا٣، وحركة الشیخ عثمان بن فودي في نھضة اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة، ص:٣٠تزین الورقات، ص:)  ٨(
 .١٠٩-١٠٧بن فودي، ص: 

 .٧٥تزیین الوقارت عبد الله بن فودي، ص:)  ٩(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


